
 بين سطور موازنة السعودية
, ديسمبر  | كتبه أحمد طلب

قد يستغرب البعض من التغطية الإعلامية الكبيرة لإعلان السعودية، أمس، عن موازنتها الجديدة
لعـام ، وللعلـم وبعيـدا عـن أهميـة الاقتصـاد السـعودي سـواء علـى المسـتوى العـالمي أو المنطقـة
العربيـة بشكـل خـاص، فـإن موازنـة  مختلفـة لأنهـا  الموازنـة الأولى منـذ كشـف المملكـة عـن رويـة
، وهي الخطة التي تواجه تحديات ضخمة، لذلك كانت الأنظار تتجه إلى إعلان الرياض أمس،
علــى أمــل ســماع مــا يشــير إلى تحســن جديــد في أوضــاع اقتصــاد المملكــة الــتي تعــاني ســنوات عجــاف

بسبب هبوط النفط.

الجميــع كــان ينتظــر نتــائج  الــذي كــان يعــد عامــا صــعبا علــى المملكــة، وكذلــك الأرقــام المتوقعــة
للموازنة الجديدة، فعلى مستوى نتائج العام الحالي جاءت الأرقام إيجابية جدا، فقد انخفض العجز
يال عن مستواه القياسي الذي سجله في يال ( مليار دولار)، ليفقد نحو  مليار ر إلى  مليار ر
يــال والــذي بلــغ نحــو % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، كمــا أن العجــز  بنحــو  مليــار ر

يال. انخفض عن تقديرات الحكومة في خطة الميزانية الأصلية  والتي بلغت  مليار ر

حملت الحكومة السعودية المواطنين والعمالة الوافدة ضريبة عجزها عن تدبير
إيرادات بديلة عن الإيرادات النفطية

الأرقـام صارخـة في الواقـع لدرجـة أن بعـض المحللين قـالوا إن “الماليـة العامـة للسـعودية لم تشهـد مثـل
هذا التحسن منذ مطلع التسعينات عقب انتهاء حرب الخليج”، كان هذا رأي جيسون توفي الخبير
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الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن، وذلك
حسبما نقلت عنه “رويترز”، فيما رفض البعض الأخر مثل هذه النظرة مؤكدين أن الغموض ما زال

يكتنف آفاق الاقتصاد السعودي.

يــال مقارنــة بـــ  مليــارا في يــادة إنفاقهــا العــالم القــادم إلى  مليــار ر يــاض لز عمومــا تخطــط الر
التقديرات الأولية لعام ، كما سترفع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة %، بعد أن شهد
هبوطـا حـادا خلال ، في الـوقت ذاتـه تتوقـع حكومـة المملكـة أن يساعـدها ارتفـاع أسـعار النفـط
يال أو ما والإيرادات غير النفطية على مواصلة خفض العجز في العام المقبل ليصل إلى  مليار ر

يعادل .% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون العجز الرابع على التوالي الذي تحققه البلاد.

النظـرة بـالرغم مـن أنهـا إيجابيـة ولكـن هنـاك بعـض الملاحظـات بين سـطور الموازنـة الـتي كشفـت عنهـا
السعودية وأهمها:

آمال انتعاش أسعار النفط

تعتمد السعودية على صعود النفط بشكل أساسي في هذه الموازنة، وهو رهان غير مضمون، فالمملكة
يال العام القادم، وذلك في الوقت التي تتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة % إلى  مليار ر
تعهدت فيه السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق أوبك، كما أن سعر النفط الحالي نحو  دولارا

. عن متوسطه في % للبرميل وهو لا يزيد سوى

ير الطاقة السعودي خالد الفالح من إن الرياض استندت في موازنة وما يزيد الأمر غموضا ما قاله وز
ير عــن الســعر المحــدد بالموازنــة، فيما يو “متحفــظ” لأســعار النفــط، ولم يفصــح الــوز  إلى ســينار
أبدى تفاؤله بأن أسعار النفط العالمية سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة، إلا أنه عاد
كــد أن الســعودية تمــضي قــدما في مشروعاتهــا التنمويــة بغــض النظــر عــن أســعار النفــط، وهــذا مــا وأ

.% يتعارض من توقعات الزيادة بنحو

يادة بالإنفاق العسكري . % ز

لعل بند الإنفاق العسكري من أهم العناصر الرئيسية التي ينظر إليها باهتمام، فالأرقام أظهرت أن
يـال يـادة نسـبتها .% في الإنفـاق علـى الـدفاع في  ليصـل إلى  مليـار ر المملكـة تخطـط لز
كبر الدول في مجال الإنفاق (. مليار دولار)، وهو رقم قياسي يعزز من ترتيب السعودية ضمن أ
ية -إنفاق مستقل العسكري في العالم، فيما تخطط لخفض الإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدار

يال انخفاضا من . مليار. متعلق بالمجال العسكري- إلى . مليار ر



ير المالية السعودي محمد الجدعان وز

كبر من ذلك، فقد وبرغم هذه الزيادة إلا أن ما حدث العام الماضي يشير إلى أن هذه الأرقام ستكون أ
يال لكن الإنفاق كان من المخطط في الأصل في ميزانية  أن يبلغ الإنفاق العسكري  مليار ر
العسكري في واقع الأمر تراوح حول . مليار، ومن المتوقع أن تواصل الرياض شراء أسلحة تقدر
بمليارات الدولارات من دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لقواتها البرية والبحرية

والجوية، الأمر الذي يعزز توقعات الارتفاع.

الوافدين ضحية الإصلاحات

يــادة الإيــرادات في موازنــة يعتــبر الوافــدين أو العمالــة الأجنبيــة في المملكــة هــم كلمــة السر في توقعــات ز
ير المالية السعودي محمد الجدعان إن السعودية سترفع تدريجيا الرسوم الشهرية ، فقد قال وز
يــد تــدريجياً حــتى الــتي تــدفعها الشركــات في المملكــة لتوظيــف العمالــة الأجنبيــة بــدءا مــن ، ويز

، موضحا أن مستوى الرسوم سيتوقف على نسبة الأجانب في القوة العاملة بالشركة.

ــا بســيطا” علــى ــر أن حكومــة بلاده رأت أن مــن المناســب أن يــدفع المقيــم “مقــابلا مالي الجــدعان ذك
يـد تـدريجياً سـنوياً يـاً في ، ثـم يز يـال (. دولارا) لكـل مرافـق شهر المـرافقين، سـيكون  ر
يال في ، مبررا أن المقابل المالي سيكون عن الخدمات التي تقدمها الدولة من ليصل إلى  ر

مرافق وغيرها ويستخدمها مرافقو العمالة الوافدة إلى البلاد.

بالطبع هذه الرسوم ستوفر إيرادات ضخمة للبلاد التي يمثل الأجانب نسبة % من إجمالي عدد
. السـكان، وتشـير بيانـات الهيئـة العامـة للإحصـاء في السـعودية، إلى أن عـدد الأجـانب قـد بلـغ

. مليون نسمة عام

الديون ورفع الدعم

يعـد إلغـاء دعـم الطاقـة بشكـل خـاص مـن أبـرز السـياسات الاقتصاديـة الـواردة في الميزانيـة السـعودية
لعــام ، حيــث تخطــط الحكومــة لإلغــاء الــدعم للطاقــة تــدريجيا لكــن المــواطنين المســتحقين

سيتلقون “دعما نقديا مباشرا” لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة.



وفيما يخص الديون فإنه بحسب الموازنة المعلنة تخطط السعودية على مدى السنوات الأربع المقبلة
لتنويع إصداراتها من أدوات الدين على الصعيد المحلي والدولي لتشمل الصكوك، وستسعى المملكة
أيضـا لـبيع أدوات مقومـة بعملات مختلفـة وفقـا للظـروف والطلـب في السـوق، وهـذا سـيكون تـوجه
كتـوبر المـاضي، نحـو , مليـار دولار أمريـكي، في أول عمليـة جديـد علـى المملكـة، بعـد أن جمعـت في أ

اقتراض لها عبر ط سندات في السوق الدولية.

تعتمد السعودية على صعود النفط بشكل أساسي في هذه الموازنة، وهو رهان
 إلى % غير مضمون، فالمملكة تتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة

يال العام القادم مليار ر

الدخل الاستثماري نقطة التحول

ويبقى في النهاية التحدي الأهم أمام المملكة خلال هذه الموازنة، هو قدرتها على جذب الاستثمارات
الأجنبيــة، بالإضافــة إلى العمــل علــى تــوجيه الإنفــاق الحكــومي نحــو اســتثمارات يمكــن مــن خلالهــا أن
تحقق التنوع الحقيقي لاقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، وهذا انسجاماً

مع “رؤية المملكة ″، للوصول بالمملكة إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

يادة وبحسب تقرير “جدوى للإستثمار” حول الميزانية السعودية للعام ، فقد أقرت المملكة ز
، مقارنة بمستوى الإنفاق سواء التقديري أو الفعلي في ميزانية  الإنفاق في ميزانية عام
يـال الـتي صرفـت كمـدفوعات متـأخرة للمقـاولين، ولكـن، إذا أخذنـا في الحسـبان مبلـغ الــ مليـار ر
يــال، مــا يعــني أن الإنفــاق عــام فــإن إجمــالي الإنفــاق الفعلــي عــام  يكــون قــد بلــغ  مليــار ر

 أقل من عام ، وهو الأمر الذي قد يقوض الاتجاه نحو استثمارات متنوعة.

ولكــن مــن المقــرر أن يكــون المصــدر الأســاسي لنمــو إيــرادات المملكــة خلال موازنــة ، هــو الــدخل
الاســتثماري، حيــث يرجــح أن يعــزز صــندوق الاســتثمارات العامــة عائــدات الاســتثمار بفضــل فعاليــة
أسلوبه في إدارة الثروة السيادية، كذلك، قررت الميزانية نمو كبير في رسوم ومصاريف الخدمات عام

، بحسب تقرير “جدوى للإستثمار”.

عموما أنهت السعودية عاما ناجحا من التقشف، وتستقبل عاما جديدا تعاني فيه المتاجر من أثار
التقشف السلبية في صورة تراجع في مبيعاتها والمستهلكين تراجعا في قدرتهم الشرائية، وذلك بعد أن
خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات
والبـدلات والمكـافآت، وخفـض رواتـب الـوزراء بنسـبة %، إضافـة لخفـض مكـافآت أعضـاء مجلـس

.% الشورى بنسبة

ــال ( مليــار دولار)، فيمــا ارتفــع معــدل البطالــة بين ي يليــون ر وألغــت أيضــا مشروعــات بقيمــة تر
الســعوديين في الربــع الثــالث  إلى .% مقارنــة بـــ.% في الربــع الثــاني، حســب بيانــات
الهيئــة العامــة للإحصــاء الســعودية، علــى كلا تــواجه الســعودية مجموعــة مــن التحــديات هــذا العــام،



كثر من التقشف لتجاوز العام بأقل الخسائر. تحتاج إلى أ

ختاما: حملت الحكومة السعودية المواطنين والعمالة الوافدة ضريبة عجزها عن تدبير إيرادات بديلة
عن الإيرادات النفطية، وهذه السياسة ربما تكون نجحت في ، لكن من الصعب أن تنجح كل
عــام لأن المــواطن أو الوافــد لــن يســتطيع أن يــدفع الضريبــة كاملــة، وعلــى الحكومــة تنويــع الاقتصــاد

بشكل حقيقي وليس تنويع الإيرادات من خلال مزيد من الضرائب والرسوم والديون وفقط.
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